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مقدمه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 

وبعد: من رحمة الله تعالى بالمؤمنين أن شرع لهم الاجتهاد 
وسوّغ لهم الاختلاف» فإذا اجتمعوا على رأي كان إجماعهم 

4 حجة واجبة يده وإذا 0 0 وجاز 

لوكي فى جتنت وا الي مر در قبل لعز د ركني اللهعدة 
«مأ ان 9 امعان نير لاد ته لم يَختلفواء لِأنَهُ لو كَانَ 
قَولا وَاحِدًا كَانَ النّاس فِي ضِيقٍء وَإِنْهُمْ أئِمّهُ يُفْتَدَى بهم وَل 
أَحَدَ رَجْلَّ بِقَوْلٍ أحَدِهِمْ كَانَ فِي سَعَةِ». 

وقد كان من سنة أئمة المسلمين منذ الصدر الأول احترام 
آراء المجتهدين» ويقرون ما اختاره كل أهل بلد لأنفسهم من 
فيه»ء ولهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه: «الخِلّاف 0 


اي 


ولما استشار هارون الرشيد مالكا في أن يحمل الناس على 
الموطأ كما حمل عثمان رضي الله عنه الناس على القرآنء قال له 
مالك: «يا أمير المؤمنين» رضي الله عنكء إن اختلاف العلماء 
رحمة من الله على هذه الأمة» كل يتبع ما صح عنده؛ وكل على 
هدىء وكل يريد الله»). 

وفي رواية أنه قال لأبي جعفر المنصور: «إن الناس قد 
سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديثء ورووا روايات» وأخذ 
كل قوم مما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس 
وغيرهم. وإن ردهم عما قد اعتقدوا شديد. فدع الناس وماهم 
عليه؛ وما أختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم, فقال أبو جعفر 
المنصور: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به». 

فكان من منهجهم رضي الله عنهم إقرار كل بلد على ما هم 
عليه من العلم. واحترام ما اختاره أثمتهم من الفقه. حتى لا 
يوقعوا بينهم العداوة والبغضاء. ولا يثيروا فيهم التقاطع 
والتشاجر والشحناءء ولا يمرّقوا كلمتهم ويفتتوا وحدتهم 
بالخلافات الفرعية. 

وقد جاء في وصية النبي عَبِنهِ لأبي موسى الأشعري ومعاذ 
رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن داعيين ومعلمين: «تَطَاوَعَا 
وَلا تَخْتَلِمَا)». 


وعد الإمام البخاري في صحيحه بابا في إقرار الناس على 
ما هم عليه من الاختيار فقال: «بَابُ مَنْ تَرَكُ بَعْض الاختيار 
مَخَافَةَ أنْ يَقُصْرَ فَهُمْ بَعْضٍ النّاس عَنُْ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَ مِنْهُ». 

ونعجب من بعضهم يطعن في آراء الأئمة المجتهدين 
ويسفه أقوالهم بدعوى أنها مخالفة للقرآن والسنة» ويصل بهم 
الأمر إلى وصف اختياراتهم بالبدعة» وما بلغوا عشر معشار ما 
عندهم من العلم والخشية والورع: والعجب كل العجب أن 
تنساق وراءهم لدي اس رار ولا تبصرء 
وصدق النبي مَينة لما قال: «إِنّ الله لا يَقْبِض العِلْمَ انْتِرَاعًا يَنْتَرِعْهُ 

مِنَ العبَادء وَلْكِنْ بَهُ َفُبِضُ العِلْمَ بقَبْضٍ' العُلّمَاء » حَتَّى إِذا لم يق 
7 انُحَدَ الاش ركُوسا جهالَاء فَشيُِو فأَفْتوا مير عِلْم؛ نا 
زأعلرا4 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «فرَاؤْكُمْ وَعُلْمَاوُكمْ 
دشن حاتي نوها جنال يمقر الانو وير ارود 

وكم هي المسائل الفرعية التي يثيرها اليوم أشباه الطلبة: 
ويثيرون حولها الجدلء» ويشغلون بها الناس بما لا يعود عليهم 
بالفائدة؟ 

وكم هي الإنجازات الفاشلة التي صنعناها بأيديناء وساهمنا 
في بنائها بأفكارنا وأموالنا؟ 


وكم هي القضايا الهامشية الضيقة التى تنتجها مخابر 
أعدائنا لتصنع بها الرأي العام فيناء لنمارس هواية التشرذم 
والتفرق» ونتفنن في التصارع والتقاتل» ونوجه سهامنا إلى صدور 
بعضنا؟ 

ولو رحنا نجيب عن هذه الأسئلة لكانت القائمة طويلة غير 

ومن بين تلك المسائل الفرعية التي أثيرت في بلادناء 
وشغلت أذهان المصلين فى مساجدناء وأحدثت نقاشا ما كنا 
نعرفه من ذىي قبل فى تواديناء سألة الدرس يوم الجمعة الذي 
تعوّد عليه الناس منذ عقود من الزمن» وسأعرض إن شاء الله 
تعالى الموضوع بأدلته بعيدا عن التعصبء وأترك القارئ يحكم 
عليه بنفسه؛ والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


الدكتور موسى إسماعيل 


مشروعية درس الجمعة 


تمهيد. 

جرت عادة أهل الجزائر منذ فترة طويلة أن يقيموا درس 
الجمعة بعد الزوال وقبل الأذان الثاني» لحاجة الناس إلى تعلم 
أمور دينهم وتفقيههم في مسائل العقيدة والعبادات والمعاملاات 
والأخلاق» وكان الأمر محل اتفاق بين الأئمة ولم يحدث أي 
إنكار منهم لهذا العمل؛ ولم يعترض عليه أحد. بل مارسوا 
التدريس عمليا يوم الجمعة وحرصوا على إفادة الناس 
وتعليمهم. 

وكان رواد الدعوة والإصلاح من جمعية علماء المسلمين 
أمثال ابن باديس والإبراهيمي والعقبي وغيرهم رحمهم الله تعالى 
يدرسون يوم الجمعة ويستغلون هذه الدروس أحسن استغلال 
في نشر العلم وبث الوعيء؛ ولم يصدر منهم أي إنكار لها ولا 
رأوه بدعة ولا اعتبروه منكراء وهم من هم في العلم والديانة 
والورع. 

وفي الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأصوات تدعو إلى نبذ 
درس الجمعة وإلغائه. بدعوى أنه من المحدثات ومخالف 
للمدى السوى: 


وأصدر بعضهم فتاوى تقتضي عدم مشروعية الدرس. 
ومعظم هذه الفتاوى صادرة من آئمة من المشرق العربي. 

ومنهم من استهجنه ولم يستسغه. ولا عجب في ذلكء. لأنه 
غير معهود في بلادهم ولا مألوف بينهم؛ والناس أسرع إلى 
رفض ما لم يألفوا ومعاداة ما جهلوا. 

وإلقاء او ا 0 لآن 
هذا الوقت هو الذي يح يجتمع فيه معظم المصلين حتى تكتض بهم 
المساجد وتزدحم بهم أرصفة الشوارع»؛ فمن الحكمة أن يستغل 
أكمة المساجد مثل هذه الفرصة فى الدعوة الي اللى ويستميدوا 
وتعاليمه السمحة:ء ومحاربة الآفات الفاسذة والأخلاق السيئة؛ 
ودحض شبهات المبطلين وخرافات الزائغين. 

ونظرا لأهمية الموضوع وخطورته سأتناوله بعون الله تعالى 
وحسن توفيقه بالبحث والدراسة. محاو لا بذلك رفع الإشكال 
المطروح وإزالة اللّبس فيهء سائلًا الله تعالى العون والتوفيق. 


القائلون بمنع درس الجمعة 


انقسم القائلون بمنع الدرس يوم الجمعة قبل الصلاة إلى 
فريمين: 

الفريق الأول: وهم الأكثر أنه مكروه وليس حراما. 

أدلتهم في منع درس الجمعة . 

استدلوا لعدم مشروعية درس الجمعة بما يأتي: 

1 سن صرري لجير من ايه عن جذه رقي لوت 
«أنَّ رَسُولَ الله 2 نَهَى عَنْ الشرَاءِ ولع فِي الْمسجدء وَأنْ 
نشد فيه ضَالة ون ينقد به سغؤء وى عن المحليٍ قبل 
الصَّلَاةٍ يَْمَ الْجْمْعَةَ)'' 

والحديث يدل على عدم جوار التحلق قبل صلاة الجمعة. 
ولو كان التحلق لنشر العلم والتذكير بالمواعظ. 


(أ) صحيح. رواه أبو داود (283/1 رقم 1079).» والنسائي في الكبرى (262/1 رقم 
3)» وابن خزيمة (275/2 رقم 1306)» والطبراني في الأوسط (358/6 رقم 
3 » والبيهقي في السنن الكبرى (234/3 رقم 5697). 
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ويشمل النهي من يقوم أو يجلس على كرسي ليعظ الناس أو 
يلقى درساء والناس ملتفون حوله ومتوجهون إليه ويصغون إليه. 
2 . لآن إقامة الدرس يوم الجمعة قبل الصلاة ة أمر محدث 
اوبات فى عبد الى اريسي ارتددراد اال مااي 
سس كر دوه وَمَاَمَسْكم رلحيوو لك ريغو © رأ 
توما نكم ألسَُولُ َحْدُوه وَمَامّ سكم عَنْهُ هوأ 4 .١‏ 


وقال تعالى: م رن ا ال كر 
٠. 20‏ 
(-) 


14 سم لمشو 12 وو ار : 
1 وألله عمور 00 ما 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالرسول 
صلزابك رأ 


الله بك : «مَنْ أخدّتثٌ فى أمرنًا هَذَا مَا ليس منْهُ فَهُوَ رَدّ) 
يلقون الدرس قبل الجمعة. ولا شك أن هديهم رضي الله عنهم 
دا ا 

اق ا الله ع قال: 0 
الْخُلَمَاءِ الْمَهَدِيِينَ الوَاشِدِينَ» تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِلِ 


(1) سورة ا كدي :7 : 

(3) سورة آل عمران: 31. 

(3) متفق عليه. أخرجه البخاري (597/1 رقم: 2697): ومسلم (1343/3 رقم: 
2)58. 
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وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمورء فَإِنَّ كُلٌَّ مُحْدَنَةِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ 
مَِلدزق 2 

وكانوا رضي الله عنهم إذا جاءوا المسجد لصلاة الجمعة 
صلوا ما كتب الله لهم ثم جلسوا يذكرون الله تعالى حتى يخرج 
الخطيب ولا يقومون إلا للصلاة. 

ففي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن 

مالك الْقُرَطِتٍ أنه أخبره «أَنّهُعْ كَانُوا في زَمَانِ مر بن اكاك 
يُصَلُونَ يَوْمَ | الْجُمعَةِ حَتّى يَخْرْج عُمَرء فَإِذا ل ولد 
عَلَى الْمثّر وَأَذْنَ الْمُوَدَمُونَ كال كله - جَلْسْنا تَتَحَدَّتُء فَإِذا 
شكت الْمُوَؤْنُونَ وَقَامَ عُمَرْ يَخْطّْبُ أَنْصَئْنًا فلع يتَكَلّمْ مِنًا أَحَدٌ. 

قال ان شِهَاب: : فَحُوُوجُ مُ الإِمَام يَقْطْمْ الصَّلاة وَكَلَامُهُ يَمْطْمْ 
اكلام 0 

4. أن المسلم مطالب يوم الجمعة بالاشتغال بذكر الله عز 
وجل وبقراءة القرآن وبالصلاة» وفى يي الجلوس لسماع الدرس 
شغل للناس عن الاشتغال بالصلاة وعن ذكر الله عز وجل. 


(أ) صحيح. واه احمك (126/4 رقم: 17184). وأبو داود (200/4 رقم: 4607), 
والترمذي نا 6) وقال: عوسي 00 لح ام 
(174/1 رقم: 9 والبيهقى (14/10! رقم: 15 ))2. 

(2) صحيح. أخر جه مالك (103/1 رقم: 233)» والبيهقي (192/3 رقم: 5893). 


00 


5 أن درس الجمعة يتسبب في التشويش على الناسء» لآن 
استعمال مكبر الصوت أثناء الدرس برعم أهل المسجد ويشوشس 
عليهم. ويحصل برفع صوته أذى للمنشغلين بالصلاة أو الذكر أو 
التلاوة وهم لا يرغبون في الاستماع للمدرس. 

وقد أنكر النبي عَيِنّْهِ على الذين كانوا يصلون أوزاعا 
فقو قيرة فسكرؤق كالقراءه فحن التاضية. رهبي الله عننة إرأن 
و / صإائند 0 52 2 تير 0 : : م © 12 ه 
أَصْوَائُهُمْ بِالْقِرَاءَة فَمَالَ: إِنَّ الْمُصَلَي يُتاجِي رَبَّهُ فلْينْظْرْ بِمَا يُنَاجِيه 

َ و رو 7 6 سس | 
به وَلا يَجْهَرْ بَعْضِكمْ عَلى بَعْضٍ بالقَرآنٍ» . 
التذكير والموعظة الحسنة» وأما من شاء الزيادة في الدرس 
والتعليم فليكن ذلك في الأوقات الأخرى. 

مناقشة الاآدله. 

بعدما ذكرت أهم ما استند إليه المانعون من الدرس من 
أدلة ويم سأناقش هذه الأدلة لتتضح المسالة ومن ع يتضصح 


الرأي الصواب إن شاء الله تعالى. 


(|) صحيح. أخر جه مالك (80/1 رقم: 077 أحسل (344/4 رقم: 19044). 
والنسائي في الكبرى (264/2 رقم 23364).» والبيهقي 1/3١‏ | رقم: 4480). 
5 


أولا: الاستدلال بحديث النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة . 
أهم ما استدل به المانعون من الدرس قبل صلاة الجمعة 
حديث النهي اا ال الكستالة وبياكن بطلان 


|. معنى التحلق. 
قوله: «نَهَى عَنْ التَحَلّق»؛ أى جلوس الجماعة مستديرين 


قال ابن الأثير: «الجلق بكسر الحاء وفتح اللام؛ جمع 
الحلقة مل فُضعة وقِصع؛ وهي الجماعة من الناس مستديرون 
كحلقة الباب وغيره. والكدى مت سيا وهو أن يَتَعمَدوا 
الك 

وهذا المعنى منتف في درس الجمعة:؛ لأن الناس لا 
يكونون فيه حلقاء وإنما يكونون في صفوف متراصة متوجهين 
إلى المدرس الجالس في قبلتهم كجلوس الخطيب. 

2 لفاظ الحديث. 

ورد الحديث في رواية ابن ابي شيبه وابن خزيمة: «ووعن 
المحَلّق لِلْحَدِيثِ يَوْم الْجْمْعةٍ قَبِلَ الصَلَاق'” ٠‏ 


(2)رواه ابن أبى شيبة (467/1 رقم: 5408)» وابن خزيمة (275/2 رقم 1306). 
ميك 1ن 


وفي رواية لاحمد وابن خزيمة: «وَعَنْ الحلق يوم الجَمْعَة 
قبل الصَلاة»''' 

وفى رواية للخطيب البغدادي: «أؤ تُخلقّ الحلّقٌ يَوْمَ 
الْجْمْعَةَ قبل الصّلاة' 

وفى رواية أخرى للخطيب البغدادي: «وَيُحْلَقَ الْمَجْلِسُ 
فِي الْمَسجدٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ قَبْلَ الصّلَاق»' ' ْ 


وفي د للطبراني والخطيب البغدادي: «أَن التَبَى + 0 
نَهَى عَنْ التُحَلّق يَوْم م الْجُمْعَةَ قبل خرُوج الإقام»'" 


وهذه الروايات يفسر بعضه بعضاء 4ت المعنى المراد 
من النهي كما سيأتي. 


فقوله: «وَعَنْ الْجلّق» وقوله: «أؤ تُخْلَقَ المخلىٌ ايندل على 
أن النهي إذا كثرت الحلى وتعددت» وليس ذاك في درس 
الجمعة؛ لأن المدرس واحد والناس جالسون في صفوف 
متراصه مستقيمة يتصل بعضها ببعض. 


)رواء احمند (179/2 رقم: 6676)» وابن خزيمة (274/2 رقم: 1304). 
(2)رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (62/2 رقم: 
8 ). 
(3.)رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (62/2 رقم: 1187). 
(1مرواه الطبراني في الأوسط (358/6 رقم: 6613).: والخطيب البغدادي في 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (63/2 رقم: 1189). 
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وقوله: «وَععن التَحَلّى لِلْحَدِيثْ» يفهم منه أن النهي عن 
التحلق لالخل الخترطى فى عدي والكلام بما لا يهم ودرس 
الجمعة الغاية منه بث العلم وإرشاد الناس وتعليمهم وإحياء السنة. 


3.علة النهي عن التحلق قبل الصلاة. 


ذكر الآئمة للنهي عن التحلق قبل الصلاة عدة علل» 
نوجزها فيما يأتي: 


بدني الساوت رووريي إرابية ب حيبي 
بالتبكير يوم الجمعة والتراص ة في الصفوف الأول فالأول' '. 

رهد لهذا التعادل كاحاء عن جاب رين امتكرة ري |1 
عنه قال: اخَرَجَ عَلَينَا رَسول الله :اث 1 كفال: ما لِي أرَاكُمْ رَافِجِي 
أبُدِيِكُمْ كَأَنْهَا أذْنَابُ خَيِلٍ شمْس! درا ال قال: ام 
خَرَج عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقَا ٠‏ فَقَال: قال اراك عرية 0 


)١(‏ انظر عون المعبود شرح سنن أبي داوود (294/3)» وحاشية السندي على 
النسائي (2)47/2 وفيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (411/6). 

() حَلقَا: بكسر الحاء وفتحها لغتان». جمع خَلَقَة بإسكان اللام» وورد في رواية 
النسائي والبيهقي: «وَنْحْنُ جلقٌ مُتَمْرَقون». 

(0 عِِينَ: بكسر العين والزاي» جمع غَرْةء وهي الجماعة المتفرقة. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم (153/4): «أي متفرقين جماعة جماعة؛ 
وهو بتخفيف الزايء الواحدة عَزَّة معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع. 
وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص في الصفوفء ومعنى إتمام 
الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول ولا في 
الثالث حتى يتم الثاني» ولا في الرابع حتى يتم الثالث» وهكذا إلى آخرها». 
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قَالَ: ثُمَ خَرَجَ عَلَيِنَا فَمَالَ: ألا تَصْمُونَ كَمَا تَصْف الْمَلَائَِة 
عِنْدَ رَيَهَا؟ 

فَمَلْنَاء يآ رَسُوَل اللّه؟ ؤكبف تضف الملائكة عِنْدَ رَيَهَا؟ 

0 ا 0 0 ع و ا 3 | 

قال: يُتَمُونَ الصضُمُوف الأول وَيَتَرَاضُونَ في الصَّنِ) . 

وهذا المعنى ليس موجودا فى درس الجمعة: لأن الحضور 
يسوون صفوفهم ويتمونها الأول فالأول على الهيئة التي 
يجلسون فيها للصلاة. 

. لأنه يشغل عن سماع خطبة الجمعة» والإنصات للخطبة 
واحنه لماحاء هده أبى فووزة رقن اللقاظنة ا ن«رسول الله + 
قال: «إِذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الْجُمْعَة أُنْصِتْوَالإِمَامُ يَخْطْبُ فَمَدْ 
0 

قال الخطيب البغدادي: «هذا الحديث محمول على أن 
تكون الحلقة بقرب الإمام» بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع 
الخطبة, فأما إذا كان المسجد واسعا والحلقة بعيدة من الإمام 
بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك. 


وأ)زواة أحيد (93/5 رقم: 20904). ومسلم (322/1 رقم: 0» وأبو داود 
(258/4 رقم: 4823)» والنسائي في الكبرى (498/6 رقم: 11622)» والبيهقي 
(234/3 رقم: 5696). 

(2) متفق عليه. أخرجه البخاري (206/1 رقم: 934)» ومسلم (583/2 رقم: [85). 


م 5 


وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء والمحدثين يفعلونه, 
075 


وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم» 
وقال بدر الدين العيني: «وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة 
للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة 
والذكرء فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك" 
وبهذه العلة لا يتناول النهى درس الجمعة؛ لأنه يقام قبل 
الخطبة. 


وما ذكره الخطيب البغدادي لا عجب فيه ولا غرابة كما 
ذكر أحدهم فقال: «والذي يقرأ كلام الخطيب هذا لا يكاد 
يصدق أن هذا الكلام في فهم الحديث لهء إذ يؤخذ منه أن البعيد 
عن الإمام في المسجد يوم الجمعة له أن يشتغل عن الخطبة 
بمدارسة العلم وبالحديث» ولذلك استغربت كلامه» ومن جاءته 
السنة فلا حجة تقوم لها إلا أن تعارض ولا يمكن الجمع؛ أو 
يقع الإجماع على خلافهاء ولا شيء في ذلك هناء فترك هذا 
الدوس هو البو 


.)498/1( الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(2) شرح سنن أبي داود (414/4). 
(3) العجالة في شرح الرسالة  361/2(‏ 362). 
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أقول: هذا الكلام يدل على أن صاحبه غير مطلع على 
المسألة ولا يدري مذاهب العلماء فيهاء وهي من مسائل 
الخلاف عند السلف والخلف. 

وهي متفرعة عن مسألة البعيد إذا لم يسمع الخطبة» هل 
يلزمه الإنصات أو يجوز له التنفل بالصلاة وقراءة القرآن 
والذكر؟. 

فمنهم من منع ذلك أخذا بظاهر حديث «إِذًا قَلْتَ 
لِصَاجبك يَوْمَ الْجْمْعَة أنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطَْبُ فََدْ لَعَوْتَ)» 
ومنهم من أجاز ذلك' 2 

وعن المسألة يقول الكاساني من الحنفية: «ثم ما ذكرنا من 
وجوب الاستماع والسكوت في حق القريب من الخطيب. فأما 
البعيد منه إذا لم يسمع الخطبة كيف يصنع؟ 

اختلف المشايخ فيه» قال محمد بن سلمة البلخي: 
الإنصات له أولى من قراءة القرآن» وهكذا روى المعلى عن أبي 
يوسفء وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل 
البخاري. 


| )انظر التمهيد لابن عبد البر (33/19)» وشرح البخاري لابن بطال (513/2)) 
وشرح مسحي مسلم للنووي (138/6). وفتح الباري 0 حجر (414/2 5 
ذ]4). 
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ووجهه ما روي عن عمر وعثمان أنهما قالا: «إنَّ أَخْرَ 
الْمُنْصِتَ الذي ١‏ يَسُْمَعْ 05 5 الْمُنْصِتَ السَامِع». 

ولأنه في حال قربه من الإمام كان مأمورا بشيئين: 
الاستماع؛ والإنصاتء وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز 
عن الإنصات فيجب عليه. 


وعن نصير بن يحيى أنه أجاز له قراءة القران سراء وكان 
الحكم بن زهير من أصحابنا ينظر في كتب الفقه. 

ووجهه أن الاستماع والإنصات إنما وجب عند القرب 
ليشتركوا في ثمرات الخطبة بالتأمل والتفكر فيهاء وهذا لا يتحقق 
من البعيد عن الإمام؛ فَلْيُحْرِرْ لنفسه ثواب قراءة القرآن ودراسة 
كتب العلم؛ ولأن الإنصات لم يكن مقصودا بل ليتوصل به إلى 
الاستماعء فإذا سقط عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات 
أيضاء والله أعلم»''' 


ويقول ابن قدامة من الحنابلة: «ولا فرق بين القريب 
والبعيد لعموم ما ذكرناه ثثممم.. 

وقال القاضي: يجب الإنصات على السامع ويستحب لمن 
لا يسمعء لأن الإنصات إنما وجب لأجل الاستماع؛ والأول 


أ ) بدائع الصنائع (264/1). 
- 20 - 


5 ١ صلانرد‎ 1 

ويصلي على النبي ميمه ولا يرفع صوته. 

قال أحمد: لاسن أن تلك على الى - - افيا ءمقة 

ورخص له في القراءة والذكر عطاء وسعيد بن جبير 
والشافععى. ١‏ 

وليس له رفع صوته ولا المذاكرة في الفقه ولا الصلاة ولا 
أن جلت في حلقة. 

قال ابن عقيل: له صلاة النافلة والوذاكرة تن الفقه ": 

لأن جلوسهم حلقا حلقا يضيق المسجد على الناس 
فيحصل الازدحام» وربما بقي المصلون خارجه ينتظرون. أما إذا 
كان المسجد واسعا لا يضيق بالمصلين ولا يحصل فيه ازدحام 
فلا يكره التحلق. 

ومن ثم بوب الإمام البيهقي على الحديث فقال: «باب من 
كره التحلق فى المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة والمسجد 
صغيراء وكان فيه منع المصلين عن الصلاة '. 


(3) السنن الكبرى للبيهقي (234/3). 
1ب 


وقال الإمام الطحاوي: «التحلق المنهى عيه قبل الصلاة إذا 
عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس 00 

وهذا التعليل الذي ذكره البيهقي والطحاوي ينطبق على 

4 تت النهي عن التحلق. 

قوله: «وَنَهَى عَنْ التَحَلّق قَبِلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجمُعَة»» يحتمل 

الأول: أن النهي عن التحلق عام يشمل جميع الوقت قبل 
صلاة الجمعة ولو فى الغداة. 

والثاني: أنه مخصوص بالوقت الذي يسبق صلاة الجمعة 
لا ما قبله» أي الوقت الذي يخرج فيه الأمام ليصعد فيه الخطيب 

وظاهر قوله: «قبل الصَّلاةِ» يؤيد الاحتمال الثانى» وهو ما 
ورد أيضا في رواية الإمام الطبراني «أنَّ النَيَ 20 نَهَى عَنْ 
التَحَلق يَوْمَ | لْجْمُْعَة قبل خرُوج الإمَام». 

فيكون النهي عن التحلق لئلا يشغله ذلك عن سماع 


.)160/2( نقله الشوكانى فى نيل الأوطار‎ ) ١ 
070 


مويه و اغعدع ٠ه‏ .و ه00 ء 1 ٠ ٠.‏ صزاللك 
نانيا : مناكشسة الاسدد لال يانه امر محدت لم بفعله ١‏ عرو 
- نانك افر بسي عل 


يناقش هذا الاستدلال من وجهين: 

1 . أن البدعة التي جاء النهي عنها هي ما كان في أمر 
التعبد مما يقصد به التقرب إلى الله عزّ وجل. 

ولذا قال ابن رجب في تعريفها: «والمراد بالبدعة ما 
أَحَدِتٌ ممًا لا أصل له في الشريعة يدل عليه؛ فأمًا ما كان له 
أفيل ين الشرع يدل عليه قليس مدغة شبرعا :وان كان مدعه 
ا 

وقال الإمام الشاطبي: «فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في 
الدين مخترعة تضاهى الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة 
قن التعيك اله ستبيعا )71 . 

والدرس ليس من هذا القبيل» لأن لا يعدو أن يكون وسيلة 
من وسائل التعليم اختير لها هذا الوقت لأنه أنسب الأوقات. 

والمدرسون لا يعتقدون أبدا أن الدرس من شروط الجمعة 
أو من سئنها وآدابهاء ولا يعتبرونه كخطبة الجمعة. 

وفى السسعة ما يكدهة لخواد حلوسى الخطيي قل الخطية 
على كرسي الدرس ليعلم الناس ما يجهلون من أمور دينهم. 
1 جامع العلوم والحكم (97/2). 


(2) الاعتصام (37/1). 
كك 


فعن حُمَيْد بن هلال قال: قال أبو رفاعَة: «انْتَهَنتٌ إلى لمي 
7 وهو فخطاة» قال فقفلث: َا رَولَ الله رَجُلُ غْرِيبٌ ججاء 
ال ول ترك ماح قَال: َأَقبَلَ عَلَىْ رَسَولُ الله عه 
وَنَوَكَ خُطَبَئَهُ حَتَّى الْتَهَى إِلَّيّ» فَأَتِي بكسي حَسِبْتُ قَوَائِمَةُ 
دين ْ 

قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيِهِ رَسُولَ الله لاه وَجَعَلَ يُعَلَمِْي مِعًا عَلّمَ 
الل 2 أنَى خطبَتَهُ تع 1" 


قال الإمام النووي: «وقعوده َدْنْهِ على الكرسي ليسمع 
الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم؛ ويقال كٌزسي بضم الكاف 
وكسرها والضم أشهرء ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي 
فيها خطبة أمر غير الجمعة» ولهذا قطعها بهذا الفصل 
الطويل» ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفهاء ويحتمل أنه لم 
يحصل فصل طويلء؛ ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا 
بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها»؟ '. 


أ) رواه أحمد (80/5 رقم: 20772).: والبخاري في الأدب المفرد (ص: 386 رقم: 
8 )» ومسلم (597/2 رقم: 876): والنسائي في المجتبى (220/8 رقم: 
7» وفي سننه الكبرى (510/5 رقم: 9826), 5 خزيمة (356/2 رقم: 
7» والحاكم (423/1 رقم: 1055). والطبراني في الكبير (59/2 رقم: 
4 [). 

(2) شرح صحيح مسلم (165/6 . 166). 

5 


مرحت لاا جود يري من 
الحديثء فالذي يعنينا ويفيدنا أن النبي عه تصدر للتعليم 
وجلس على كرسي التدريس ثم صعد المنبر وخطبء وهو الآمر 
الذي نحن بصدد تقريره. 

2 .لو قلنا: إن إقامة الدرس يوم الجمعة قبل الصلاة أمر 
محدث لم يكن في عهد النبي مده فوجب تركه؛ لكان واجبا 
تطبيق هذه القاعدة وتعميمها في كل ما تركه النبي عن ولم 
يفعله» كالتدريس في سائر الأيام في أوقات محددة:» والمواد التي 
تدرسء وطرق التدريس وأساليبه» لأنها ليست على نفس 
الشاكلة التي كانت في العهد النبوي. 

ولم يكن النبي مَبْنه يلتزم وقتا معيئا يلقي فيه الدرس؛ ومع 
وي سارت ب لحري البرك سير 
وقت للدرس بدعة مخالفة لهدي النبي عَيهِ ما فعلوا ذلك. 

فعن شَّقِيقٍ أبى وَائِلٍ قَالَّ: «كَانَ عَبِدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ 
عه يُذَكَّْا كُلْ يم حَمِيسسء فَقَالَ لَه رَججْلَ: كانانا عد 
الوَحْمَنِء إِنَا نُحِبٌ حَدِينَكَ وَنَشْتَهِيه؛ وََوَدِدنَا أَنَكَ حَدَنْتنَا كل 
نزي كثال: ما يطبي أذ يتك إلأ كربية أن أيلكغ ٠‏ إن 
وتسرل: الله عن كَانَ يَتَخَوَّلنَا بالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةٍ 
لل" 


(|) متفق عليه. أخرجه البخاري (28/1 رقم: 0) ومسلم (2173/4 رقم: 1 282). 
25 - 


011 >١<جا‎ 


ايسان ا لضي ل رد («حدّث 
اناس كل جْمُعَةٍ مَرّه فَإِنَ أَبَيِتَ فَمَوّنَيْنِء فَإِنَ أكْتَرْتَ فَثَلاتَ 
مِرَارِ لتيل التاق هذا القوان". 

فأمره أن يحدث الناس بالقرآن والحديث والوعظ مرة في 
كل أسبوعء فإن أراد الزيادة فمرتين» فإن أراد الإكثار فثلاث 
مرات في الأسبوعء ولا يكثر جدا حتى لا يمل الناس الموعظة. 

ويؤخذ من قول ابن عباس رضي الله عنهما أن نحسن 
استغلال الفرص المناسبة للتذكير والإرشاد والأوقات المواتية 
للتعليم. 

ومما لا شك فيه أن غالبية المصلين يرتادون المساجد يوم 
الجمعة حتى تزدحم بهم» وينقطعون عنها في سائر الأيام إلا 
قليلاء ولا يحضرون الدروس الأسبوعية» فتقتضي المصلحة 
استغلال يوم الجمعة أحسن استغلال لتعليم الناس أمور دينهم. 
وترغيبهم في الخير»ء وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمعلومات 
البعيدة عن تعاليم الإسلام. 


(1)رواه البخاري (211/3 رقم: 27). 
5 


ويفيد قول ابن عباس رضي الله عنهما جواز تحديث الناس 
يوم الجمعة» إذ لو كان شيئا محظورا لاستثناه ونهى عنه. 

ثالثا: مناقشة الاستدلال بأنه ليس من هدي السلف رضي الله 
عنهم. 

القول بأن التعليم والوعظ قبل الجمعة لم يكن من هدي 
السلف رضي الله عنهم غير صحيح؛ لأنه قد ثبت عتنهم فعل 
ذلك» وسأبين ذلك من خلال الأمثلة الآتية. 

1 دروف ابو أ قنية افالخ ة اركب دعن مدا اس 
طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَةٍ قَالَ: «أَذْرَكْتُ ثَلآَبِينَ مِنْ أضحَاب 
الب له من مؤي أي منهع إلا مئ طعن أؤ من أو صب 
أو ضرت مَعْ رَسولٍ الله 5 ]كام يو الجسدة بيار 
سرامن سال يابون «وتشوا ين طب إقالية 1 نُعَ أتَوا 
لمر يي حرا و يدر واي جر 


| 


يَحَرْجّ م الإِمَام» 


(أ) رواه ابن أبي شيبة (481/1 رقم: 5547). 
ورواه أيضا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (498/1 رقم: 959)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (268/59 . 2269)» وأبو نعيم في الحلية مختصرا 
(299/2) من طريق مسلم بن إبراهيم قال: ثنا شداد بن سعيد أبو طلحة 
الراسبي قال: ثنا معاوية بن قرة. 


2 27 دك 


وهذا إسناد حسنء؛ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو 
سفيان الكوفيء قال الإمام أحمد: «كان وكيع بن الجراح إمام 
المسلمين فى وقته». 
رأ 
سبع ونسعين ومائة») " 
الشواهد. ووثقه أحمد وابن معين والنسائى والبزار وذكره ابن 
حبان فى الثقات '. 
وقال العقيلى في كتاب الضعفاء: «له غير حديث لا يتابع 
5 3 
على شيء منها»» / 
لمع ع 
وقال البخاري: «ضعفه عبد الصمد) ل 
وقال ابن عدي: (األيس له كثير حديث؛) ولم أر له حديثا 
منكراء وأرجو أنه لا بأس ا 


(!) تقريب التهذيب (284/2). 

(2) كتاب الثقات (441/6). 

(5) كتاب الضعفاء الكبير (185/2). 

00 التاريخ الكبير (227/4). 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال (44/4). 
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واس موود وا ا 
الحسن» ولهذا قال عنه الذهبي ذ في الميزان: «صالح الحديث 
وقال الحافظ في التقريب: ١صدوق‏ اا 


وعمز صاحب العجالة هذا الأثر شره «فانظر تنكف فنا 


0 
متنه ففيه نكارة»” '. 


أقول: قد نظرت في سنده كما تقدم وهو لا ينزل عن درجة 
الحسن. 

وأما القول بأن متنه فيه نكارة» فلا أدرتي أين النكارة التى 
دكن وقد أورده الحافظان المزي والذهبى مستشهدين به ولم 
مامسوا 0 
عد عن نهد بن جلاب عن أيه قال دكَانَ أو هُريِرة 
(أ) ميزان الاعتدال (265/2). 
(3) العجالة في شرح الرسالة (361/2. 362). 
(4) تهذيب الكمال (213/28)» وسير أعلام النبلاء (154/5). 
(5) رواه ابن أبي شيبة (468/1 رقم: 5411). 
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شيبة هو عبد الملك بن عمرو القيسي البصري الحافظ» أخرج له 
البخاري ومسلم فى صحيحيهما. 
المذحجى؛ ذكره ابن حباك 5 القاة". 

وقال أحمد والنسائي: «ليس به بأس» ‏ . 

وقال الحافظ فى التقريب: «صدوق من السادسة. مات 
سنهة ائنتين 2 

وأبوه هلال بن أبي هلال التابعي المدني؛ قال أبو حاتم: 

1 

«ليس بمشهور» ْ 


وقال لخودة«انال+ لأ اعرف 


ودذكره ابن حبان 56 ال 7 وقال الذهبى ف العيدان: 


0 223 


«وقد وبق 

.)438/7( الثقات‎ )١( 

(2) انظر تهذيب التهذيب (440/9). 

(5) تقريب التهذيب (ص: 445). 

(+) الجرح والتعديل (116/8). 

00 نفس المرجع (116/8). 

6 الثقات (503/5). 

(7) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (317/4). 
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لحديث محمد بن هلال عن أبيه «أنَّ الي عن كَانَ إِذَا خَرَحَ 
قَمْنَا لَّهُ حَتَّى يَدْحْلَ بَيِنَهُ) قال: «رواه البزار» وهكذا وجدته فيما 
جمعته. ولعله عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة» وهو 
الظاهرء فإن هلالا تابعى ا 

ولما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري المسمون-هلال 
بن أبي هلال قال: «ولهم شيخ ثالث يقال له هلال بن أبي هلال؛ 
000007( 

وقال فى التقريب: «مقبول من الرابعة»' ". 

فالأثر بهذا الإسناد حسن» وهو شاهد قوي لما قبله. 
مُعَاوِيَةَ بْن صَالِحء عَنْ أبي الرَّاهِرِيَة قَالَ: «كُنْتُ مَعَ عَبِدٍ الله بن 
' له 0 7 
بِسْرٍ يَوْمَ الْجُْمُْعَةَء فمَا زَال يُحَدَئْنِي حَنّى خرَج الِمَامُ» 


(أ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (81/8). 
2 فت الباري (117/10). 

(5) تقريب التهذيب (ص: 507). 

(4+) رواه ابن أبي شيبة (468/1 رقم: 5410). 


5 00 


الخياط أبو عبد الله البصريء ثقة. روى له مسلم فى صحيحه 
والأربعة. 


3 


ومعاوية بن صالح بن حدير أبو عمرو الحضرميء ثقة 
الحديث؛» روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة. . 

وأبو الزاهرية حدير بن كريب الشامي التابعي ثقة» روى له 
البخاري في جزء القراءة ومسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة. 

وعبد الله بن بُشر الْمَازِنِيُ أبو بُشْر الْحِمْصِيُ رضي الله عنه: 
صاحب النبي 22 وهو آخر من مات بالشام من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

4. وروى الخطيب البغدادي قال: «أنَا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدٍ بْن 
انرق الافمان بن اخمة الدَّمَاقُء نَا حَتْبلُ بْنْ إِسْحَاقً نا 
عَفَّاُ؛ نا مَهدِيُ بْنُمَيمُونٍ قال: «رَأَيْتُ أبا الْعلَاءِ وَالْجَرِيرِي وَأبَا 
َعَامَةَ الْحَنَفِيَ وَأَبَا نَعَامَةَ السَغْدَي وَمَيْمُونَ بْنْ سِيَاءٍ وَأَبَا نَضْرَة 
يعَحَلْقُونَ يَوْمَ ال قبل الصّلاة. 


(|)رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (499/1 رقم: 960). 
مه 


وإسناد هلا الاثر صححيج متصل» شيخ الخطيب ابو الحسن 
محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد 
البغدادي البزازء قال عنه الخطيب: «كان ثقة صدوقا كثير السماع 


6 


والكتابة. حسن اللاعتقاد. مديما للتلاوة» 
وأبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد البغدادي 
الدقاق ارة السماك» مسند بغدادء قال الدارقطنى: كان معن 
الثقات. 
وقال الخطيب: كان ابن السماك ثقة ثبتأ . 
الشبباين اسن عم الرمام ادن وتلميذه. سئل عنه الدارقطنى 
وقال الخطيب: كان ثقة شتاء ووصعمه الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ يقولة: التحافظ العقة '”*. 


وعفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري. 
من رجال البخاري ومسلم. 


(!) انظر تاريخ بغداد (351/1)»: وسير أعلام النبلاء (258/17)» وتذكرة الحفاظ 
(1052/3). 
() انظر تاريخ بغداد  302/11(‏ 303)» وسير أعلام النبلاء (444/15 . 145). 
9 انظر تاريخ بغداد (286/8)» وتذكرة الحفاظ (130/2). 
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ومهدي بن ميمون أبو يحيى الأزدي المِعِولي مولاهم 
البصريء ثقة» حديئه في البخاري ومسلم. 

وهؤلاء الذين ذكر عنهم أنهم كانوا يتحلقون يوم الجمعة 
قبل الصلاة من التابعين رضي الله عنهم. 

5 وروى الطبراني قال: حَدَدْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمْرٍ بْن الإِمَامء 
عَمْرِو بْن شُعَيِب» عَنْ أبيهء عَنْ جَدّه رَضِيَ الله عَنْهُ «أنَّ البّى كلم 
نَهَى عَنَ التَحَلَّق يوم الْجْمْعةٍ قَبلَ خُرُوج الإمام». 

َال أبو حَفْصٍ: رَأَنِتُ عَنِدَ الوّحْمَنِ بْنَ مَهَدِي جَاء إِلَى 
الْجْمُعَةٍ قبل الصَّلَاة؛ فَمَال لَهُ يَحْيَى: ادحل فِي الْحَلْقَقَ فَمَال لَهُ 
عَبِدَ الوّحْمَنٍ: أنْتَ حَدَثْتنِي عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَجْلانَ» عَنْ عَمْرِو بْنِ 


صزابنه 2 


عيب» عن أبد» عن جد وَضِي اله غلة أن لأبي خأ هى غٍ 


0 


َقَالَ لَهُ يَخيَى: أنَا رَأَنِتُ حَبِيب بْنَ الشَّهِيدٍ وَهِمَامْ بْنَ 
خاو وسية ين إى كزرية مكاقوة ززم الجفن جل خزرم 
الإمام» قَمَالَ عَبِدُ الوَحمَن: هَؤُلَاءِ بَلَمْهُمْ أن رَسْولَ الله مله نْهَى 
عَن التّحَلَق يَوْمَ الْجْمُعَةِ نُمَ تَحَلّقُوا فْسَكَتَ يَخْيَى»''' 


الجمعة من خيرة أتباع التابعين ومن أئمة الحديث. 


6 . وروى سحنون في المدونة قال: «قال ابن القاسم: 
رايت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد ومالك متحلق 
فى أصحابه قبل أن يأتى الإمام وبعدما جاء يتحدثء ولا يقطع 
حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام؛ ويُقْبِلُ هو وأصحابه على 
حديتهم كما هم حتى سنك المؤذن؛ فإذا سكت المؤذن وقام 
الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه 
بوجوههم. 

قال ابن القاسم: وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم 
يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههم؟ قال: إذا قام 
يخطب وليس حين يخرج») . 


١‏ ) رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له (358/6 رقم: 6613)» والخطيب 
البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (63/2 رقم: 1189). 
2) المدونة (148/1). 
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فهذا فعل مالك رحمه الله وأصحابه» وقد رأى شيوخه من 
قبله وهم من التابعين ومن كبار أتباع التابعين يفعلونه. 

رابعا: مناقشة القول بأن الدرس يشغل للناس عن الصلاة والذكر. 

القول بأن المسلم مطالب يوم الجمعة بالاشتغال بذكر الله 
وقراءة القرآن والصلاة وأن الدرس يشغل عن ذلك يحتاج إلى 
دليل» ولا دليل على ذلك. 

بل ربما كانت حاجة الناس إلى التعلم والتفقه في الدين 
أكثر من حاجتهم إلى الاشتغال بالنوافل» لأنه بالعلم تحيا 
القلوب وتزكو النفوس ويستقيم السلوك وتصح العبادة. 

وطلب العلم في المساجد مما جاء الترغيب فيه والحث 
عليه؛ فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : 
«مَن سَلَّكَ طريقًا يَلْتَمِس فيه عِلْمَا سَهلَ اللَهُ لَهُ به طريقًا إلى 
الْجَنَّىَ وما الجتمغ قَوْمٌ فِي بَنِتٍ مِن بوت الله يَدلُونَ كعاب الله 
وَيكَدَارَسُونَ نهم إلأََرَلَتْ عَلَِّهِمْ الشكية وَعَشِيَنْهُمُ الوَحْمَةٌ 
وَحَفَّنهُمْ الْمَلَاتِكَكُ وَذَكَرَهُمُ الله فيمَنئ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطّأ به عَمَلُهُ لَه 


ا 
يُشرغ به نَسَبِه) " 


(!) رواه أحمد (252/2 رقم: 7421).» ومسلم (2074/4 رقم: 2699).» وأبو داود 


5 0 


المساجد إلا هذا الحديث لكان كافيا. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: 
«إذا مَرَرْتَْ بريّاض الجَنّةَ فَارْتَعُواء قالوا: وَمَا ريّاض الجَنَّة؟ قال: 
جِلَقُ الذّكره'" ' 
والتهليل؛ بل تعم جميع المجالس التي يُذْكَرُ فيها اسم الله تعالى؛ 
ومنها مجالس العلم التي يذكر فيها أمر الله تعالى ونهيه؛ وتعرف 
فيها شريعته وما أحلّه وما حرّمه. 

يقول الإمام الشوكاني: «والحاصل أن الجماعة المشتغلين 
بذكر الله عز وجل أي ذكر كانء والمشتغلين بالعلم النافع وهو 
الجنة» 7 


ونصوص أئمة السلف في فضل السعي لطلب العلم 
وارتياد مجالس التعليم كثيرة لا تنحصرء ويكفي أن نذكر بعضا 
منها. 


را)رواه أحمد(50/3] رقم: 12545). والترمذي (532/5 رقم: 3510) وقال: 


حسن غريب. 
(2) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص: 20). 
503 


فعن عطاء الخراساني التابعي قال: «مَجَالِسُ الذِكْر هِيَ 
مااي الحاكي والخري كيف شري وتيسغ' وَيُصَلَى وَيَصضْومُ 
وَيَْكِحُ وَيُطلِقء وَيَحَح وَأشْيَاة 0 


صَلاةٌ وَدِرَاسَةَ الْقَوْآنْ صَلاة» '. 


وعن ابن وهب قال: كنك عن قالك بن أي فَجَاءَتٌ 
صَلَاءٌ الظَّهْر أ الْعضرٍ وأا أو عليه وَأَنظُْ فِي الم بهن 
َدَيْه فُجَمَعْتُ كُِي وَقْمْتُ لِأَرْكَعَ» فَقَالَ لِي مَالِكٌ: مَاهَذَا؟ 
قُمتَ إِلَيِهِ بأفْضَلّ مِن الَّذِي كُنْتَ فيه إِذَا ضحّث الَيْةُ فيه '. 
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وقال الشافعى: «طلبٌ العلم أفضل مِنَ التّافلة» . 


وعن الإمام أحمد قال: «طَلَبُ الْعِلْم أَفُضَلُ الأغْمَالٍ لِمَنْ 
ك6 نكن ' 


(1)رواه أبو نعيم في الحلية »)195/5١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (432/40), 
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (22/1 رقم: 39). 
ل) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (29/1 رقم: 55). 
)-١‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (62/1 رقم: 86). 
(1) انظر إحياء علوم الدين (9/1). 
(5) انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (116/2). 
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أعمال البر وأعلى درجات الأجرء ينال بذلك درجة المتطوع 
بالنافلة: 


في خبر عن النبي 22 أنه «نَهَى عَنْ التَحَلّق يَوْمَ الْجْمْعَةِ قَبْلَ 
الصَّلَاة» إلا أن يكون عالماً بالله تعالى يُذَكِّرْ بأيام الله عرّ وجل 
ويفقه في دين الله عرّ وجلء يتكلم في الجامع بالغداة» فيجلس 
إليه فيكون جامعا بين البكور إلى الجمعة والاستماع إلى 
العلي”. 

وقرره أيضا الإمام أبو حامد الغزالي حيث قال: «ولا ينبغي 
أن يحضر الحلق قبل الصلاة» وروى عبد الله بن عمرو رضي الله 
إلا أن يكون عالما بالله يُذْكَرْ بأيام اله ويفقه في دين الله يتكلم 
في الجامع بالغداة» فيجلس إليه فيكون جامعا بين البكور وبين 
الاستماع؛ واستماع العلم النافع في الآخرة أفضل من اشتغاله 
بالنوافل: . 


() إحياء علوم الدين (185/1). 
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خامسا: مناقشة القول ان الدرس يتسبب في التشويش على الناس. 

عقي يتأت الدوس حصا هه العتبويشن هلي المصملية 
ويسبب الأذى لهم برفع الصوتء فالجواب عنه أن يقال: إن رفع 
الصوت في المسجد منهي عنه عند عامة أهل العلم إلا فيما لا 
بد منه كالعلم» فليس في رفع المدرس صوته في الدرس بقدر ما 
تدعو إليه الحاجة شيء ممنوع؛ لأن المصلحة تقتضي ذلك. 

ولو مُنِعَ من رفع صوته في الدرس يوم الجمعة لَمُنِعَ أيضا 
في سائر الأيام لأن الحكم واحدء ولا أظنهم يقولون بذلك. 

سادسا: مناقشة القول بأن خطبة الجمعة تّغني عن الدرس. 

ماقيل ليس على إطلاقه. فإن الذين اعتادوا على درس 
الجمعة في البلاد الإسلامية أو الأجنبية كان هدفهم من ذلك 
تبسيط أحكام الدين وتقريب مسائل الشرع من المسلمين؛ إها 
بتقديم الدرس باللغات المحلية أو استخدام اللهجات المحلية 
ليتسنى لمعظم المصلين الفهم لأنهم لا يعرفون العربية الفصحى. 

الخائمة. 

اكالم ره ني وات 1 ناسين لى حي اذى ننه لما 
وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك, وايأك الله تعالى أن ينفع به 
كل من قرأه أو سمعه. وأن يتقبله بقبول حسنء وأن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم؛ ونافعا لعباده المؤمنين الصادقين» إنه 
سميع مجيب الدعاء»؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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سنية حمل العصا في الخطب 


تمهيد. 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. 

من المسائل التى جرى فيها الكلام في الآونة الأخيرة 
وخاض فيها بعض المنتسبين إلى طلبة العلم» وأثاروا حولها 
النقاش. وشغلوا بها أنفسهم ومن حولهم من رواد المساجد, 
مسألة حمل العصا أثناء خطبة الجمعة أو الخطب الأخرى 
كالعيدين والاستسقاء. 

والمسألة لا تعدوا أن تكون من مسائل الخلاف في 
الفروع» ولا تتعلق بأصل من أصول الدين أو قاعدة من قواعد 
الشريعة» ولم تكن في يوم من الأيام عبر التاريخ الإسلامي 
الطويل سببا في حصول الفرقة بين المسلمين والتنازع بينهم» غير 
أن البعض لا يهنأ له بال ولا يقر له قرار إلا بإثارة مسائل 
الخلاف وشوادٌ الأقوال وغرائب النقول ومفردات الفقهاءء ولهذا 
آثرت البحث فيها لعلي أساهم في إزالة الغموض وحل 
الإشكال. 


0 


الخلاف شر. 

إنها كلمة عظيمة النفع جليلة القدر قالها عبد الله بن مسعود 
ادي ااا ايا لكاي اللا لمي ااا ا بي 
أربعاء فقال عبد الله: ١صَلَيتُ‏ مع النّبِي * كه رَكْعَتَيْن عع أب 
بكر رَكْعَتَين؛ اولع قعر ركعينء وَمَعَ عُنْمَانَ صَدْرًا من إِمَارَبَهِ نَم 
ل ل مِنْ أَرْبَع رَكْعَاتٍ 
اهن اننا قَالَ: فُقِيلَ لَه: عِبِتَ عَلَى غْنْمَانَ نُّْ صَلَّيِتَ أَرْبَعًا؟ 
قَال: الخلآف قش ' 

وإن من أكبر الإثم أن يتسبب المرء في إحداث الفرقة 
والاختلاف بين المسلمين» لدوافع شخصية أو اعتبارات حزبية 
أو بواعث مذهبية أو أغراض نفسية. 

وكان الأئمة الأعلام رضي الله عنهم لا يحبذون مخالفة 
اناس فيما اختاروه لأنفسهم من أقوال المجتهدينء اقتداء 
بأصحاب النبي 0 الذين كانوا يختلفون في بعض المسائلء 
فيقر بعضهم بعضا ولا يجدون في أنفسهم حرجا في ذلك. 
(1) رواه أبو داود (199/2 رقم: 1960) بسند صحيح. 
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فعن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من خيرة التابعين أنه 
قال: «مَابَرِحَ أولو الْمَنْوَى يُفْتُونَء قحل هَذَا وَيْحَرَمُ هَذَاء فَلَا 


يَرَى الْمُْحَرَمُ أنَّ الجن هَلَكَ لِتَخليله وَلَا يَرَى الْمُحِلٌ أنَّ 
الْمْحَوَمَ هَلَكَ لتخريجه»”'" 


وقال سفيان الثوري: (إِذَا رَأَئْتَ الوَجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الّذِي 


5 
)-0) 


ةعم : ف عم 2 8 لج 2ه 
قل اخثلف فيه وَأنتَ ترّى غَيْرَهُ فلا تَنْهَهُ) 


وفنا واللقدية أتعن :للها ماله النقابلة ادو حفقى المتصيور 
أن يكتب نسخا عديدة من الموطأ ويبعث بها إلى الأمصار 
ويأمرهم أن يعملوا بما فيه لا يتعدونه إلى غيره ويَدَعُوا ما سواه 
أبى مالك ذلك وقال له: «يَا أمير الْمُؤْمِنِينَ لا تَمْعَل هَذَاء فَإِنَ 
اشاقن فد فييقت الفية أناويال »و بوكو ا خافيسةة ور 
رِوَايَات وَأَحَدَ كل قَْمِ ما فذق العهة و عيلوا بها وذالوابة عن 
اخْتلافِ الئاس أضحَاب رَسُولٍ الله 20 وَغَئِرِِمْ» وَإِنَ رَدهُمْ عَمَا 
اغْتَقَدُوهُ شديد: فدّع الئاس وَمَا هُمْ عَلَئِهِ وَمَا اخْمَارَ كُلُ أَمْلٍ بَلَدٍِ 


لأنْفسهغٍ»' 


[) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (161/2). 
(2) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (418/1 رقم: 755). وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (368/6). 
(3) رواه ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء (ص: 41)» وابن 
عساكر في كشف المغطا في فضل الموطأ (ص: 26). 
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وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة 
والرعافء فقيل له: فَِنْ كَانَ الإِمَامُ قَدْ خَرَجَّ من الدَّمُ وَلَمْ ونا 
وَمَالِك '' . 


وقال ابن تيمية: «التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع 
والائتتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا 
ويواليه على غير ذات اللهه وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى 
الطعن واللعن والهمز واللمزء وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي 
والسلاح» وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى 
بعضهم خلف بعضء وهذا كله من أعظم الأمور التى حرمها الله 
ورسوله؛ والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله 
تسرك" 

فليت شبابئا يعي هذا الأمر جيدا ويفهموا كلام هؤلاء 
الأئمة الأعلام ويستوعبوه فيستريحوا من شر الخلاف» ويوطنوا 
أنفسهم على الوحدة والاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة 
والاختلاف. 


(!) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (375/23) و الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف للدهلوي (ص: 110). 
)02 مجموع الفتاوى (357/22). 
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اقوال الائمة 


في حمل العصا أثناء الخطبة 


اختلف الأئمة فى حكم حمل العصا أثناء الخطبة على 
ثلاثة أقوال: الاستحباب. والإباحة» والكراهة. 


القول الأول 
الاستحيات 


وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
وبعض الحنفية. 

أولا: نصوص المذهب المالكي. 

جاء في المدونة الكبرى عن ابن القاسم قال: «وقال مالك 
2 خطبة الإمام يوم الجمعة: يمسك بيده عصاء قال مالك: وهو 

قلت له: أعموة المنبر يعنى مالكا أم عصا سواه؟ 

قال: لاء بل عصا وا" 


را المدونة (156/1). 
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وقال مالك: «وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر 
ولكن يتوكأ الإمام على عصا»' 2 

وجاء في كتاب العتبية في سماع ابن القاسم من مالك قال: 
«واستحب لكل من خطب فى جمعة أو عيدين أو استسقاء أن 
يتوكأ على عصا». 

فال ابن رشد معلقا عليه: «مثل هذا في المدونة وغيرهاء 
ولا يكتفي بعمود المنبر» كان ممن يرقى عليه أو يخطب إلى 
جانبه» وهي السنة من فعل رسول الله َه كان إذا خطب توكّأ 
مووي و لعسيو اوعاب 
الْمَهْدِيَينَ بَعْدِي» ل 6 

وقال خليل فى مختصره فى عذ مستحبات الجمعة: 
ا .2ه 2 
«وَتَوَكؤٌ عَلى كمؤس») '. 


ول المدونة (166/1). 

[ذيزواة حيزت (126/4 رقم: 17184).؛ وأبو داود (200/4 رقم: 4607)» والترمذي 
(44/5 رقم: 2676) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (15/1 رقم: 42)»: وابن 
حبان (178/1 رقم: 5)» والحاكم (174/1 رقم: 329) وقال: صحيح ليس له 
علة» والدارمي (57/1 رقم: 95)» والبيهقي (14/10! رقم: 20125). 

(3) البيان والتحصيل (244/1). 

(4) مختصر خليل (ص: 46). 

- 47 


وقال الخرشي في شرحه: «ومنها أن يتوكأ الخطيب في 
خطبته على عصا أو قوس غير عود المنبر ولو خطب بالأرض؛ 
ويكون في يمينه» وهو من الأمر القديم» وفعله النبي مده والخلفاء 
ددرت دي نح ددا قر ريك 

وإتما استحن كوق العضبا غير مود المثير لأنة لا يمكنه 
إرساله خوف سقوطه بخلاف عود المنبر فإنه يمكنه أن يرسله 
ولا يسقطء والعصا أولى؛ فإن لم توجد فالقوس أو السيفء ولو 
ذكر المؤلف العصا لكان أولى لأنها المذكورة في المدونة» فهي 
الأصل؛ وسوى ابن حبيب بها القوس» "'. 

ثانيا: نصوص المذهب الشافعي. 

قال الشافعي: «وَيَعْتَمكُ الذي يَخْطْبُ على عَضًا أو قَوْسس أو 
ما أَْبَهَهُمَاء لِأَنهُ بَلََنا أن النبي 22 كان يَعْتَمِدُ على عَضَاءا '. 

وكاك اكبا ور حك الكل من عطي ان كلد اقافت أن 
عي على شين وإ فرك الاعتجاد الويف له آنا يكن يديه 
وجميعٌ بدنه ولا يعبث بيديه؛ إما أن يضع اليمني على اليسرىء 
وإما أن يُسْكِنَهُمَاء وإن لم يضع إحداهما على الأخرى وترك ما 


(|؛ شرح مختصر خليل (83/1). 
2) الأم (200/1). 
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له ولا إعادة علنس "7 
وقال النووي: يسن أن يعتمد على قوس أو يلت أ مهيا 
قال القاضى حسين والبغوى: يستحب أن يأخذه فى يده 
اليسرىء ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذه فيها. 


وقال أصحابنا: ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها 
على حرف المنبرء قالوا: فإن لم يجد سيفا أو عصا ونحوه سكن 
يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى أو يرسلهماء ولا يحركهما 
ولا يعبث بواحدة منهماء والمقصود الخشوع والمنع من 
العيث)” . 

ثالث : نصوص المذهب الحنبلي. 

قال ابن مفلح في كتاب الفروع: «واعتماده على سيف أو 
قوس أو عصا وبإحدى يديه ويتوجه باليسرى» والأخرى بحرف 
المنبر أو يرسلهاء وإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو 
أرسا ينا 


0 الأم (2238/1). 


046 المجموع (528/4). 
(3أكتاتك الفروع (177/3). 
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وَقَال الموداوق اترقرلة :رسكيه على سنتا أن فوس أر 
عصى»». بلا نزاع» وهو مخير بين أن يكون ذلك في يمناه أو 
يسراهء ووجه في الفروع توجيها يكون في يسراه. وأما اليد 
الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبر أو يرسلهاء وإذا لم يعتمد 
على كي فلك ونينة يلاله أن ا ستليا" + 


(1) أي قول موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 


0 الاتضاف: و3972 
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القول الثاني 
الإياحة 


وهو قول مالك في العتبية. 

ففي سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالك أنه سئل عن 
العصا فقال: «ما أدركت أحدا ممن أدركت ولا ممن كان عندنا 
إلا وهو لا يعيبهاء وإن قائلا ليقول: إن فيها لشُغْلَا عن مس 
اللحية والعسث». 

قال ابن رشد: «وظاهر هذه الرواية أن إمساك الخطيب بيده 


5 1 
والخلفاء بعذه)) 8 


(1) البيان والتحصيل (341/1). 
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القول الثالث 


الكراهة 


وهو قول جمهور الحنفية. 

ذكر الأحناف أن المستحب أن يخطب الإمام في الجمعة 
بسيف في البلاد التي فتحت به؛ وأما غيرها فلاء ويكره حمل 
ل 

وأما في خطبة الاستسقاء والكسوف فالأحسن أن يعتمد 
على قوس أو عصا"' 

قال برهان الدين ابن مازة: «وكذلك إذا خطب متكا على 
فضا اهلق قومى سان إلة الى كوي سمشلاف ال 


وقالابن نجيم: «وفي الْمُضْمَرَاتِ معزيا إلى روضة 
العلماء: الحكمة في أن الخطيب يَتَقَلْدُ سيفا ما قد سمعت الفقيه 
أبا الحسن الوؤْسْتُعْفْنِيَ يقول: كل بلدة فتحت عنوة بالسيف 
يخطب الخطيب على منبرها متقلدا بالسيفء يريهم أنها فتحت 


(1)انظر رد المحتار على الدر المختار (163/2). 
(2) انظر رد المحتار على الدر المختار  183/2(‏ 184). 
(3) المحيط البرهاني (75/2). 

كن 


بالسيف, فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك السيف باق في أيدي 
المسلمين نقاتلكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام. 

وكل بلدة أسلم أهلها طْوْعًَا يخطبون فيها بلا سيف. 
ومديئة النبي مه فتحت بالقرآن» فيخطب الخطيب بلا سيف» 
وتكون تلك البلدة عُشْرِيّة ومكة فتحت بالسيف فيخطب مع 
السيف؛ اه. ١‏ 


وهذا مفيد لكونه يتقلد بالسيف لا أنه يمسكه بيده كما هو 
المتعارف. مع أن ظاهر ما في الخلاصة كراهة ذلكء فإنه قال: 
ويكره أن يخطب متكثا على قوس أو عصاء لكن قال في 
الحاوي الْقُدِسِِيٍ: إذا فرغ المؤذنون قام الإمام والسيف بيساره 
وهو متكئ عليه؛ اه. 

وهو صريح فيه. إلا أن يفرق بين السيف وغيره» وفي 
الْمُجْتَبَى: ويخطب بالسيف في البلدة التي فتحت بالسيف! ' . 


قال ابن عابدين: «ونقل الْفُهُسْئَانُِ عن المحيط أن أخذ 
العصا سنة كالقيام») ‏ . 


(1) البحر الرائق (160/2). 
(2) رد المحتار على الدر المختار (163/2). 
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وقال السرخسى في آداب صلاة الاستسقاء: ولا بأس بأن 
يعتمد فى خطبته على عصاء وأن يتنكب قوسا به ورد الآثر 
وهذا لأن خطبته تطول فيستعين بالاعتماد على عصا»''". 

خلاصة الاقوال. 


الذي نستنتجه من أقوال أئمة المذاهب الفقهية أنهم 
مجمعون على مشروعية توكئ الخطيب في يوم الجمعة على 
سيفا دون العصا والقوس على قول عامة الحنفية. 


وعلى هذا المعنى يحمل كلام القرطبي: «والإجماع منعقد 
على أن الخطيب يخطب متوكنا غلى سيف أو 0 رك 
ما فهمه البعض فطعن في نقله الإجماع واستشكله. 


كما يؤخذ من كلامهم أن التوكؤ على العصا مشروع في 


(!) المبسوط (140/2). 
0 الجامع لأحكام القرآن 1١‏ 1[ /188). 
4ب 


ذكر الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد أن النبي 
َيه كان إذا خطب يوم الجمعة يأخذ العصا. 


٠ 


عليها وهو على المنبر» كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب. 
وكان الخلفاءٌ الثلائة بعده يفعلون ذلك» وكان 5 
قوسء ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيفء وكثيرٌ من الجهلة 
يظن أنه كان تفسك السيفه:غلى'المتيرة إشازة إلى أن الدية إتما 
قام بالسيف. وهذا جهل قبيح من وجهين” 

أخندهما؛ أن الميحفوط أنه 06 توكأ على الغضا وعلى 
القوس. 

الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي» وأمًا السيف فَلِمَحْقَ أهل 
الضلال والشركء ومدينة النبي عَبْةِ التي كان يخطب فيها إنما 
بحت بالقُرآن» ولم تفتح بالسيف"''. 


فقال رحمه الله: «وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ 


ثم ذكر بعد ذلك أن النبي ميته حمل العصا قبل اتخاذ 
المنبر؛ أما بعده فلم يعتمد على شيء» فقال: «ولم يكن يأخذ 


أ زاد المعاد (182/1). 
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بيده سيفا ولا غيرّه» وإنما كان يعتّمد على قوس أو عصا قبل أن 
ينَخذْ المنبر» وكان في الحرب يعتمد على قوسء وفي الجمعة 
الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما » وأن ذلك إشارة إلى 
اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيفء ولا قوسء ولا غيره» ولا قبل 
اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة» وإنما كان يعتمد على عصا أو 
000 

وتعقبه القسطلانى فى المواهب اللدنية فقال: «وينظر فى 
قوله: ولم يكن يأخذ بيده سيف ولا غيره» وإنما كان يعتمد على 
قوس أو عصا قبل أن يتَّحْذ المنبر». 
داود: كَانَ إِذا قَامَ يَخْطَْبُ أَحَدَ عَضَا فَتَوَكّأ عَلَيهَا وَهُوَ عَلَى 
لمر ". 
(1) زاد المعاد (415/1). 


(2) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (522/10). 
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وذهل عنه الآلباني فقال: «لا أصل له بهذه الزيادة «وَهُوَ 
عَلَى الْمِتير» فيما أعلم» 2 . 

وفيما قاله الألباني نظرء لأن الذي قصده الزرقاني ما رواه 
أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب الزهري قال: «بلغنًا أن 
رشو اله عله كان يبدأ فتجَِس عَلَى المثير. اا 
قَامَ فَخَطّب الْحُطَبَةَ الأولّى: مجلس شيا يَسِيرًاء ثم قَامَ فَخَطبَ 
الْخُطْبَة الثَانيَةَ حَتَّى إِذَا قَضَامًا اسْتَغْفْرَ الله نُعَ نَرَلَ فَصَلّى. 


0 ال ا 
ل 

وقول ابن القيم رحمه الله كان عمدة جماعة من المتأخرين 
في نفى حمل العصا حال الخطبة» وهو مردود من وجوه. 

0-5 7 الأحاديث م0 
وهذا التفريق 5 إلى 5 يثبته . 


(!) السلسلة الضعيفة (380/2 رقم: 964). 


.)151/1( 
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العصا وهو على المنبر. 

والثالث: عمل السلف رضي الله عنهم» ويكفي ما نقله 
مالك عن أئمة المدينة زمن الصحابة والتابعين أنهم كانوا 

والرابع: أن ابن القيم نفسه صرح في الموضع الأول أن 
َه كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكًاً عليها وهو على المنبر. 

والخامس: أن قول ابن القيم في الموضع الثاني: «فإنه لا 
بُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف. ولا قوسء ولا 
غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة» وإنما كان يعتمد 
على عصا أو قوس»»؛ يحتمل أنه أراد به أن النبي 2:2 بعد اتخاذ 
المنبر لم يحفظ عنه من وجه يصح أن أخذ آلة حربية سواء 
كانت سيفا أو قوسا أو غيرهاء وإنما كان يتوكأ على عصا أو ربما 


اعتمد على قوس . 
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ادلة القول باستحباب حمل العصا 


الدليل الأول: عمل أهل المدينة . 


اعتمد مالك رحمه الله تعالى في أخذ العصا أو القوس 
0 العتورة المتوارت نهم كاير عن كابر من لده 
رسول الله +25 

قال سحنون: قال عبد الرحمن بن القاسم: «وَقَال قَالك في 
. خطبة الْإمَام يَوْمَ الشف اعد كسك بِيَذهِ عَضَاء قَال مَالِكُ: وَهُوَ مِنْ 


3 


قلت لهُ: عَمُودٌ أَعْمَرَ المنْبرَ يَعْنِي مَالِك أمْ عَصَا سِوَاه؟ 
50007 ا 
قال: لا بل عَضَا سِوَاة» | 
وقال سحنون: «عَنْ ابْنِ وَهُبٍ عَنْ يُونس بْنِ يَزِيد عَنْ ابن 
7 12 2 7 »> صلامة 40 ر 2ع ره 1 
ل ا ا 
المِنْبْرِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذْنُ قَامَ فَخَطَبَ ار 0 


شَيْنًا يَسِيرًا ثُمّ قَامَ فَخَطَب الْحُطْبَة لتَنيةً حت إذَا قَضَاهًا اسْتَعْفرَ 


(!) المدونة (156/1). 
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قَالَ ابْنُ شهَاب: وَكَانَ إذَا قَامَ أَحَذَ عَضَا فَتَوَكَأْ عَلَيِهَا وَهُوَ 
قَائِمْ عَلَى الْمِنْبِْ ثُمّ كَانَ أبق بكر بوطعم :وَعْنْعَان يفغلون ذلك 
ابن وَهب: وَفَالَ مَاِِكُ: وَذَِكَ مِمَا يستَحَبٌ لِلْأَئِمَةٍ 
أضحاب الْمَتَابر أَنْ يَخْطْبُوا يَوْمَ الحقعة وَمَعَهُمْ الْعصِيْ يَتَوَكَنُونَ 
ف 0 ا 1 ردأ 
عَلَئِهَا في قِيَامِهِمْ. وَهُوَ الذي رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا» . 
وهذا الفعل منهم رضي الله عنهم مشهور بينهم توارثوه 
كابرا عن كابر وأخذوه خلفا عن سلف. 
يكون إلا لموجب» وفي هذه الفسيالة جحاءت الأحاديث والانان 
الدليل الثاني : الأحاديث الواردة في حمل العصا. 
1 .عن شُعَيِبُ بْنُ زُرَيْقٍ الطائفي' ' قال: «جَلْسَْتُ إِلى 


رابير ا كه ه ماع ا ا ماخر اسم هاه 
رَجْلٍ لَهُ ضخبة مِنْ رَسُولٍ الله اث يُقَال لَه الْحَكَمْ بْنْ حَرْنٍ 


([) المدونة (150/1 151).' 

(2) شعيب بن رزيق الثقفي الطائفي»؛ روى عن الحكم بن حزن الكلفي وله صحبة. 
وروى عنه شهاب بن خراش الحوشبيء قال عنه يحيى بن معين: ليس به 
بأسء وقال أبو حاتم: صالحء وذكره ابن جِبّان في الثقات. 
انظر تهذيب التهذيب (352/4). وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (523/12). 
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الكُلَفِيُ تَأنْمَأ يُحَدَثْنَا قَال: وَفَدْتٌ إلى رَسُولٍ الله 3ه سَابعَ 
سَبْعَةٍ أؤ تَاسِعَ يَسْعَة فَدَخَلْنَا عَلَئِهِ فَمَلَنَا: يَارَسُول الله زُْنَاكَ 
قاذع الله نا حير فَأمرَ ينا أو مر لْنابِشَيْءٍ من : التّمرِ وَالمَّأَنُ إِذ 
ذَاكَ دُونُ َأقَمَْا بها أَيَامَ شَهدْنًا فِيهَا الْجُمْعَةَ مَعَ رَسُولٍ الله م 
فَقَامَ مُتَوَكَنَا عَلَى عَصًا أؤ فَؤْسسء فَحَمِدَ اله وَأَنْنَى عَلَيِهِ كَلِمَاتِ 


2 
6 


أو لَنْ تَفْعَلُوا كُلّ مَا أَمِرْثُمْ به وَلَكِنْ سَدَدُوا وَأَنشدوا»''' 


2 . عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما «أنْ رَسول الله 
0 


١ 
مسا‎ 


و 0 
له 2د ره 3 
نيكة كان يَخطبٌُ بمخصّرة فى يَدِه) 


والمِخْصَرَةٌ شيء يتوكأ عليه كالعصا” 


و ١اح»‏ 


(1!)رواه أجيبينل (212/4 رقم: 2)9) وأبو داود (287/1 رقم: 06) وابن 
خزيمة (352/2 رقم: 1452).» وأبو يعلى (206/12 رقم: 6826)» والطبراني في 
الكبير (213/3 رقم: : 2)3165 والبيهقي ذ في السنن (206/3 رقم: 41 ). 


وحسنه الحافظ في تلخيص الحبير (159/2).» والألباني في إرواء الغليل (78/3 
رقم: 6 ). 

(2) رواه ابن سعد في الطبقات  284/1(‏ 285)» وأبو نعيم في الحلية (167/3)) 
والبغوي في شرح السنة (243/4 رقم: 1070). 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (412/2): «وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (381/2): «بسند رجاله ثقاتء 
غير أن فيه ابن لهيعة سيء الحفظ». 

61ت 


قال فى القاموس المحيط: «والمِخْصَرَة كمِكْنَسَةَ: ما يُتَوَكأ 
عليه كالعَصًا ونخوي وما باخيلة العلكك تع تيه ذا خاطبت 
7 3 1 
والخَطيتُ إذا خطت»" '. 


يَوْمَ العِيدٍ قَؤْسَا فَخَطْب عَلَيِه' ' 


:لاهن بتار بو بيه الدرضي الندصهنا قال بيذا وفرذ 
اله نش بالصّلاة قبل الْحُْطْبَةِ في الْعِيدَيْن عبر أَذَانِ وَلَا إِقَامَةِ: 


قال: ثم خطبّ خَطْبَ الرَجَال وَهُوَ مُتَوَكَنّ عَلى قؤس. 


و 


َالَ: نُمْ أنَى الّساءً فَحْطْبَهُنٌ و حَنّهْنّ عَلَى الصَدَفَةٍ 
قَالَ: فُجَعَلْنَ يَطْرَحْنَ الْقِرَطَةَ وَالْحَوَاتِيِمَ وَالْحُلِيٌ إِلَى بلَال. 
قَالَ: وَلَمْ يُصَلَ قَبِلَ الصَّلَاةٍ وَلَا بَعْدَهَا”" 


1 مادة: الخصرء القاموس المحيط (21/2). 

(2) رواه عبد الرزاق (287/3 رقم: 38) وأحمد (282/4 رقم: 18513)» وأبو 
داود (298/1 رقم: 1145)؛ والطبراني في الكبير (24/2 رقم: 1169)؛ والبيهقي 
في السئن (300/3 رقم: 6013)»؛ والمزي في تهذيب الكمال (94/32). 
وصححه ابن السكنء وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (306/4 رقم: 
9)). 

(3)رواه أحمد (314/3 رقم: 14409).» وقال الألباني في إرواء الغليل (09/3): 
«(بسند صحيح على شرط مسلم». 
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5 .عن ابن جُرَيْجٍ قال: «قّلْت لِعَطَاءٍ: أكَانَ رسول الله 1ه 
رع سه لاك اا ل ري في 
اعْتَمَادًا»”''. 

الدليل الثالث: فعل الصحاية والتابعين. 

1 .عن ابن شهاب الزهري قال: «بلغنًا أن رَسُو ل الله عله 
كَانَ يبدأ فَيَجْلِس عَلَى لمث فَإِذَا سكت الْمُؤَذِّدُ قَامَ فَخَطَبَ 
الخطنه الأول و ا ا 
الغّانيَة ٍِ حَتَّى إِذَا قَضاهًا اسْتَعْفْرَ الله ع نل فضلى: 

قَال ابْنُ شِهَاب ب فَكَانَ إذَا قَامَ أَحَدَ عَصًا فَتَوَكَأْ عَلَيِهَا وَهُوَ 
قَائِمْ عَلَى الْمِدْبْرٍ؛ 5 كَانَ أبُو بَككْرٍ الصِدِيقُ وَعْمَرْ بْنُ الْخَطَّابٍ 
وَعْثْمَانُ بن عَفّانِ يَفْعَلُونَ مكل ذَلِك. 

2 .عن هشام بن عروة قال: «رَأَئِتُ عَبْدَ الله بْنَ الرْبَبِرِ 
0 06 
يَخطبُ وَفِي يَدِهِ عَضَاه ". 


)١‏ رواه الشافعي في المسند (ص: 98 رقم: [42). والبيهقي (206/3 رقم: 
2؛» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (381/2): «إسناد مرسل 
صحيح»» وهو ولا شك شاهد قوي للأحاديث المتقدمة. 

(2) رواه أبو داود في المراسيل (ص: 101 رقم: 55)» وسحنون في المدونة 
(151/1).؛ والحديث من مراسيل الزهريء وهو مرسل صحيح. 

(3) رواه عبد الرزاق (288/3 رقم: 5659) بسند صحيح. 

5 0 


3 .عن طلحة بن يحيى قال: «رَأَيْتَ عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيز 


65 


و 


يَحْطبُ وَبِيَذِهِ فضيثٌ» 


وهذه الأحاديث والآثار يشهد بعضها لبعض ويقوي 
بعضها بعضاء وأقل أحوالها أن يكون الحكم الذي اجتمعت عليه 
حسناء وبهذا تعلم أن القول باستحباب أخذ العصا فى الخطبة 

وما ذكره بعض الحنفية من أنه خلاف السنة فهو قول 
مرجوح يرده ما تقدم من الأدلة؛ ومن أثبت حجة على من نفى 
وأنكر. 

حكمة حمل العصا اثناء الخطية. 

للعلماء فى حكمة حمل العصا أو القوس عدة أقول 
نوجزها فيما يأتي: 

الأول: أن فى الاعتماد عليهما شغلا عن مس اللحية 
والعبث باليد”' 


وأهدأاً 00-00 


(اعرواه ابن أبن شيبة (482/1 رقم: 5563) بسند صحيح. 
(2)انظر البيان والتحصيل (341/1). والنوادر والزيادات (472/1)؛ وشرح الخرشي 
(83/2)؛ وإحياء علوم الدين (179/1). 
(3)انظر الحاوي الكبير للماوردي (440/2)؛ وسبل السلام (481/2). 
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ءِِ ءِِ | 
الثالث: أن فيه الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح . 


( 2 


الرابع: أن فيه تخويف الحاضرين . 

كيفية حمل العصا. 

من النقول السابقة يتضح أن للعلماء في حمل العصا ثلاثة 
طرق: 

الأول: التخيير في حملها بين أن تكون في يمينه أو يساره. 
ويمسك بيده الأخرى جانب المنبر أو يرسلها. 

والثاني: استحباب أخذها بالشمال» وهو المنصوص عند 
الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة. 

وعلله الشيخ زكريا الأنصاري الشافغي بقوله: «وحكمته 
الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح» ولهذا قبضه باليسرى 

3 

كعادة من يريد الجهاد به» . 


ومرّ في كلام ابن نجيم الحنفي قوله: «قال في الحاوي 
الْقُدْسِيَ: إدا فرع المؤذنون قام الإمام و لشفت بيساره وهو متكئ 
9 
عليه)» . 


(!) انظر مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (557/1). 
(2) انظر الفواكه الدواني (307/1)»: وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
.)472/1١‏ 
)سن المطالب في شرح روض الطالب (260/1). 
(4) البحر الرائق (160/2). 
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المالكية. 

قال ابن رشد: «فالاختيار عندي لمن لا يمسك بيده عصا 
يتوكأ عليها في خطبته أن يقوم على يسار المنبر ليعتمد بيمينه 
على عمود. ولمن يمسك بيده عصا أن يقوم على يمينه»'"2 

وكلام ابن رشد في الإمام إذا خطب على الأرض والمنبر 
إلى جنبه؛ هل يكون على يمين المحراب أو على يساره؟ وقد 
ذكر أن فيه توسعة إلا أنه اختار التفصيل المذكورء ويؤخذ من 
كلامه أن أخذ العصا يكون باليمين. 

وصرح بأخذها باليمين ابن الحاج في المدخل فقال: 
«وينبغي له أن يأخذ السيف أو العصا أو غيرهما بيده اليمنى إذ 
إنهاالسنة:؛ ولأن تناول الطهارات إنما يكون باليمين 
والسيتقدوات لكان 


وكذا ذكره الخرشي في شرح المختصر والنفراوي في 
شرح الرسالة'”* 


اعالبيان والتحصيل .)341/١(‏ 


(3) شرح الخرشي على مختصر خليل (83/2)»: والفواكه الدواني (307/1). 
570 


ومما يؤيد أخذها باليمين أن شرعت للتوكئ والاعتماد 
عليها كما صرح بذلك في الحديث,. والعادة الغالبة في التوكئ 
عليها أن تكون في اليمين» كما قال الله تعالى في قصة:موسى 
عليه السلام: 86 وَمَاتَكَبِيَمِيِيِكَ يمُوسَئ ” فَالَهِىَ عصاق أتوكز| 


ص د ا .جل 247 ذه 
-< 


لارام امل 

فإذا لم تكن العصا موجودة عند الخطبة» فبعضهم قال: 
يضع اليمنى على اليسرىء والبعض الآخر قال: يمسك بيديه 
جانب المنبر» أو يرسلهما. 

شو القيخ زكري الالصارى» :رقن الم يجن ها من ذلك 
20111 
والغرض أن يخشع ولا يعبث بهما كما مر فلو أمكنه أن يشغل 
لحي بعرت لدو ويردل الأعرى لميعة” ” 

فاندة في حكم دق المنبر بالعصا. 


2 
هه جد عل ١‏ ع ل عل اص واءع << ١5*00‏ 0 
لط ول ف)ا مكارىاخرئ ع ُ 


قال ابن الحاج: «ويحذر أن يضرب بما في يده على درج 
المنبر لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يكن من فعل من مضىء والخير كله في 
لمحي 0 


(|)سورة طه: 17 18). 
(2)أسنى المطالب في شرح روض الطالب (260/1). 
- 67 - 


الشاني: أن المسر وقف. والضرب عليه على الدوام مما 
يضر به ويخلقه. 


وإن كان قد قال بعض الناس بجوازه لكنه محجوج بما 
ذكر من الاتباع)''. 
وقال الصنعاني: «ويكره دق المنبر بالسيف إذ لم يؤثر فهو 


م 
بدعة) '. 


(1) المدخل (267/2). 
(2) سبل السلام (481/2). 
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الخادمة. 

هذا ما تسنى لي جمعه في المسألة» وأرجو أن أكون قد 
وفقت في عرضها وتوضيحهاء وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا 
العمل سببا في جمع الكلمة وتوحيد الصف والتقريب بين 
وجهات النظره والتقليل من أسباب الخلاف: 

ووفق الله كل من قرأه أو سمعه أو استفاد منه» و جعلنا 
وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ والله من وراء 
القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


5 


قل إحياء علوم الدين؛ للومام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت505ه) دار القلمء بيروت. ط: 1» (د.ت.ط). 

 *‏ الأدب المفرد؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت256ه) تحفيق كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» بيروت» 
ط: 2. 1405ه. 5م 


 *‏ الاعتصام.ء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(ت790/ه) طبع دار المعرفة؛ بيروت» 2ه . 2م. 
أحمد بن حنبل» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي (ت885ه). طبع دار إحياء التراث 

 *‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين الكاساني 

* . تاريخ دمسىق)») المسمى تاريخ مدينه دمشق وذكر فضلها وتسمية 
من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء 
للحافظ أبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقى (ت571ه»).» تحقيق على شيريء دار الفكر؛ دمشق. 
(د.ت.ط). 


23-700 


* . التاريخ الكبير للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 


(ت261ه).: تحقيق اللسيد هاشم الندوي؛ طبع دار الفكرء 
بيروتء (د.ت.ط). 


- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني؛ لمحمد بن 
على بن محمد الشوكاني (ت1250ه). طبع دار القلم؛ بيروت؛ 
ط: [. 1984م. 

 #‏ تقريب التهذيبء للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (852ه). تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء طبع دار 
المكتبة العلمية» بيروت» ط: 2 1415ه . 1995م. 

 *‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لأبي عمر يوسف 
بن عبد البر القرطبي (ت463هم)» تحقيق 508 من الأساتذة, 
نشتر:ؤؤارة الأوقاك الاسلاسة العملكة المغربية: 

* . تهذيب التهذيب. للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت528ه). طبع دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت؛ ط: 1 1404ه. 1984م. 

 *‏ تهذيب الكمالء للحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن 
بن يوسف بن عبد الملك المزي الدمشقي الشهير بابن الزكي 
وت744ه). تحقيق الدكتور بشار عواد معروف؛ طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط: 1؛ 1400ه . 1980م. 
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# . الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 

(ت354ه). تحقيق السيد شرف الدين أحمدء طبع دار الفكرء 
وتء ط: 1ء 1395ه . 1975م. 

بير م 

. جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري 
مؤسسة الريان» ودار أمِنْ خرمء طَ:: 1 4م 3م. 
ميحمد بن عيسى بن سوره الترمذي (ت27/79ه) الجزءان الأول 
والتائق متتحقيق أحنيوك مين تناكت :و السوه الثالة متعقيق مود 
عطوة عوضص» دار إحياء الترات العربى؛ بيروت» (د.ت.ط). 

# . جامع العلوم والحكم؛ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
0 بغدادي» الشهير بابن رجب الحنبلى. (رت795ه))» تحقيق 
الشيخ على محمد معوضء» والشيخ عادل احم هته الموجورة 
مكتبة العبيكان؛ الرياض؛ 1418 ه. 1997م. 

_ الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع. (ت463ه) تحميق 
الدكتور محمد عجاج الخطيب» مؤسسة الرسالة. بيروت» ط: 3 
6 م . 19906 م. 


اي 


 #‏ حاشية السندي على سنن النسائي» لأبي الحسن نور الدين 
محمد بن عبد الهادي السندي (ت11856ه). طبع دار الكتاب 
العربي» بيروتء (د.ت.ط). 

 *‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ للحافظ أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني (رت430ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت. ط: 
ل 9 ه . 19885م. 


سئن الدارمي للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي (ت255ه)»؛ تحقيق الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي, 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط: 1 1417ه. 1996م. 

# . سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بنالأشعث السجستاني 
الأزدي رت275ه)» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار 
إحياء التراث العربي. 

 *‏ سنن ابن ماجه؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
المعروف بابن ماجه (ت275ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
دار الفكر»ء بيروت» (د.ت.ط). 

السئن الصغرى المسماة بالمجتبى للحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي النسائي (ت303ه) ومعه شرح جلال الدين 
السيوطي (ت911ه) وحاشية السنديء دار الكتاب العربي 


بيروت (د.ت.ط). 


0 


#ابالنيض الكبرىءاللجائظة: أبى كر احجن بن أحمددن االحسين دد 
علي البيهقيى (ت4585ه»). وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني 
(ت745ه). دار الفكر» بيروت (د.ت.ط). 

7 . السئن الكبرىء للإمام النسائي (رت303 ه).» تحقيق الدكتور عبد 
الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن. دار الكتب 
العلمية»؛ بيروت. ط: 1. 1411ه. 1991م. 


# . شرح سئن أبي داود لأبى محمد محمود بن أحمد بن موسى 
بن أحمدبن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين الغينى 
(رت555ه). تحقيق أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء» طبع 


عبد الملك بن بطال البكري القرطبي وت 499ه). تحقيق أبن 
3 مه . 2003م 
© حر صو بان ابام سحي اندر بير ترك دروي 
 #‏ صحيح البخاريء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت1 1[ ذهم) ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي؛ اعتنى 
به محمود بن الجميلء مكتبة الصماء مصر» ط: 1[ 3ه 
03 م. 


2 


 #‏ صحيح ابن خزيمة» للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق, بن 
خزيمة السلمي النيسابوري (ت311ه»).» تحقيق الدكتور مححمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي؛ بيروت (د.ت.ط). 

# . صحيح مسلمء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت261ه)). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1413ه . 1992م. 

# . العجالة في شرح الرسالة» تأليف الشيخ بن حنفية العابدين» طبع 
دار الإمام مالك؛ الجزائرء ط: 1 1428ه . 2007م. 

 #‏ عون المعبود شرح سنن أبي داودء لأبي الطيب محمد سمس 
الحق العظيم أبادي» ومعه شرح الحافظ, ابن قيم الجوزية 
(«ت752ه))» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفمكر 
روات لذت« ط): 

 #‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ أبي الفضل أسحمد 
7 علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت852ه)ء طبع دار 
المعرفة» بيروت» 1379ه. 

# . الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحماد بن 
مهدي المعروف بالخطيب البغدادي (ت463ه).» تحقيق عمادل 
بن يوسف العزازي» طبع دار ابن الجوزيء السعوديةء 1417 ه. 
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 #*‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير, لمحمد عبد الرؤوف 
المناوي وت1031ه) طبع دار الكنيب العلمية. بيروت» طْ: 1 
5م . 1994م. 


# . قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى 
مقام التوحيدء لمحمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي 
نان المي رد تس سقيق البدسور عاض راف 
كسان طبه ودار الكنبب الدلمية سروك 315 11406 
5م . 

#6 كتاب الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو بم موسى 
العقيلي المكي» تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيء طبع 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 21 دون تاريخ. 

1 المدولة الكترى» حون من سعيد التتوخي رت 02240»«طبع 
بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصرهء (د.ت.ط). 

مسند الإمام أحمدء للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
(ت240ه)» طبعة مرقمة؛ مؤسسة قرطبة الهرم» مصرء (د.ت.ط). 

#* . المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة العبسي (ت235ه)»؛ تحقيق سعيد محمد اللحام؛ دار 


الفكر. بيروت.» ط: 1[ 19 هم . 1989م. 
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المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(رت360ه).: تحقيق محمود الطحانء مكتبة المعارف» الرياض؛ 
ط: 1[. 1405ه . 1985م. 

* . المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت300ه)» تحقيق حمدي عبد المحيط السلفي» طبع مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

. المغني؛ لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي (ت620ه»). طبع دار الكتاب العربي. 
بيروت» 1403ه . 1983م. 

المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بالحاكم النيسابوري (ت405ه).؛ تحقيق مصطفى عبد 
التادر مظطاءذاز الكفي القلمية سزوك ةط 1[ 141[ه 
0 م. 


الباقى» دار إحياء التراث العربى؛ (د.ت.ط). 
# . ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي (ت748/ه) تحميق على محمد البجاوي؛ دار 


المعرفة» بيروت» (د.ءت.ط). 


25 


#* . النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام مجد الدين المبارك بن 
محمد المعروف بابن الأثير الجزري رت606ه)» تحقيق طاهر 


ايك الزاوي ومحمود محمد الطناحي. دار الفكر بيروت» 
(د.ءت.ط). 


5-2-6 بن علي الشوكاني (ت1255هيى دار القلم بيروت. 
(د.ت.ط). 
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3 علة النهي عن التحلق قبل الصلاة 1010 


4. وقت النهي عن التحلق طن وات تناسو اس د ال د 
ثانيا: مناقشة الاستدلال بأنه أمر محدث 000000 
الثا: مناقشة الاستدلال بأنه ليس من هدي السلف 25 
رابعا: مناقشة القول بأنه يشغل للناس عن الصلاة والذكر ... 
خامسا: مناقشة القول أنه يتسبب في التشويش على الناس .. 
سادسا: مناقشة القول بأن خطبة الجمعة تَعْنى عن الدرس ... 
الخاتمة 000 
سنية حمل العصا في الخطبة 00 
تمهيد ور ار و اط را سج اسيم اال ل 0 


36 
40 
40 


الدليل الثانى: الأحاديث الواردة فى حمل العصا 


الدليل الثالث: فعل الصحابة والتابعين 0 
حكمة حمل العصا أثناء الخطبة 00000 


فائدة فى حكم دق المنير بالعصا 350110 
الخاتمة ا ا 


أقوال الأئمة فى حمل العصا أثناء الخطبة ا 
القول الأول الاستحباب 00000 


و5 فوص المدهب القالكى 000 
انا وض المذهيي الشسافي 000 


الثا: نصوص المذهب الحنبلي ل 
القول الثاني الإباحة ا ا و ا 
القول الثالث الكراهة 1000 
خلاصة الأقوال ل 


رأي ابن القيم في حمل العصا 700 
أدلة القول باستحباب حمل العصا 000 5ط 


الدليل الأول: عمل أهل المدينة 530 
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لو ار:.! 


تريب لسو ااي نفدي ة لحارم شري 


سندئ ال ى"تحارية 
6-6 ب4 ١‏ وه 1 الا ا ا 1 
ا يس ير * 2 1 1 1 1 7 / 1 / 5 0 ا 1 3-7 
3 | و 2 7 1 0 0 ّ< 
4 5 


لت برترعين لزي ألتايك 


ففِقَِاِمَاالآنَِدَمَالِكُ 


دبزيا كريس يريك ل ' ينا الزثيريا الصسري 


الول تدتنت 1161م 1740م 


لا ادل 


راف : 13 73 61 0671 
سير 
العالسس : 04 66 24 025 


5 
إلا 
5 21 


)0)04 


0' 1 


